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ــة، بـــدأ تــقــديــر المناظر  ــيـ فــي الــثــقــافــة الأوروبـ
منذ  تصويرياً  نوعاً  باعتبارها  الطبيعية 
الـــقـــرن الــســابــع عــشــر فــصــاعــداً. وقـــد وصــل 
 إلــى أقصى تعبير عنه فــي القرن 

ّ
هــذا الــفــن

التاسع عشر، بدءاً من الرومانسية ووصولًا 
ــن،  ــراهــ ــة. وفـــــي الـــعـــصـــر الــ ــيـ ــبـــاعـ إلـــــى الانـــطـ
ــر الــطــبــيــعــيــة إلـــــى الـــواجـــهـــة  ــاظـ ــنـ عــــــادت المـ
الــتــي تسمح بها  الــخــيــال  إمــكــانــات  بسبب 
 عـــن الــقــلــق 

ً
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، فــضــا

الـــنـــاجـــم عــــن تــــدهــــور الــطــبــيــعــة والــتــهــديــد 
البيئي لتغيّر المناخ.

سابقاً  الطبيعية  المناظر  لنا  سمحت  وإذا 
بــالــحــلــم، وبــتــخــيّــل مـــكـــان يُــمــكــن أن يــكــون 
الأمـــاكـــن  عــــن   

ً
فـــضـــا عـــلـــى الأرض،  الـــجـــنـــة 

الـــتـــنـــوّع مـــن شـــأنـــه أن يُــظــهــر مــــدى تعقيد 
البيئة  مــع  الإنـــســـان  يقيمها  الــتــي  الــعــاقــة 
ــة، الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــن الــتــمــثــيــل  ــيـ ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
والخيال، الواقع والوهم. تبرز في هذا القسم 
أعــمــال الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة تــاســيــنــا ديــان 
الألمــانــي يوليوس  الــفــنــان  وأعــمــال   ،)1965(
الحدود  الــذي يمزج   ،)1983( فــون بسمارك 
بــن الــنــقــش والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي في 
محاولة لخلق خدعة بصرية، كما هو الحال 
 عن 

ً
في عمله »رســم منظر طبيعي«، فضلا

أعمال كل من الألماني ميشيل نجار )1966( 
والإسباني ألبرت ميرينو )1979(.

المــعــرض، تبرز رغبة  مــن  الثاني  القسم  فــي 
تحاول  حيث  الطبيعة،  باختبار  الفنانين 
 )1973( جالفاني  أنــدريــا  الإيطالية  الفنانة 
إضفاء الخلود على لحظة غروب الشمس، 
قة فوق البحر بكاميرا 

َّ
عل

ُ
مصوّرة الشمس الم

مثبّتة على طــائــرة أســـرع مــن الــصــوت، أمّــا 
 ،)1980( فيلانوفا  أوريــول  الكتلاني  الفنان 
فيجمع مــا يــقــرب مــن ألـــف مــنــظــر للشمس 
وهــي تــتــحــوّل عاكسة ضــوءهــا إلــى مناظر 

يجمع المعرض الذي 
يتواصل حتى الخامس 

والعشرين من الشهر 
الجاري في مدريد ثلاثة 

وأربعين عملاً فنياً 
تتلاقى في فكرة تحليل 

الطبيعة من منظور 
الفن المعاصر

تتكثفّ في سيرة 
المسرحي القطري، 

الذي رحل أول من 
أمس السبت، رؤية 
وطنية للنهوض 

بالعمل الثقافي في 
بلده متخّذاً من 

المسرح مركزاً لانطلاقه

أفُق وحَدّ رؤى ثمانية وعشرين فناّناً معاصراً

حيوات مع المسرح ولأجله

استعادة لمفهوم 
الطبيعة في زمن التغيرات 

المناخية والبيئية

مسرحيّ من جيل 
الروّاد تجاوزت رؤيته 

حدود الخشبة

2425
ثقافة

معرض 

رحيل

بـــة بــالــلــون الأحـــمـــر. زمــيــلــتــه 
ّ

طــبــيــعــيــة خـــا
داودر  بـــاتـــريـــشـــيـــا  الـــبـــرشـــلـــونـــيـــة  الـــفـــنـــانـــة 
الــبــركــانــيــة  تــأخــذ مـــن الانـــفـــجـــارات   )1973(
ــــاق لـــتـــصـــوّر تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــطـ ــ نــقــطــة الانـ
في  السكان.  الطبيعية وعلى حياة  المناظر 
هــــذا الــقــســم، نــاحــظ أيــضــا دخــــول عنصر 
الــصــوت، من خــال تسجيل صوتي يضعه 
الفنان السويسرى ماركوس مايدير )1971( 
ــالــــة، حـــيـــث يـــمـــكـــن ســــمــــاع صـــوت  فــــي الــــصــ
الطبيعة التي يتردد صداها في صوت آلة 

التشيلو أمام وادٍ جبلي. 
في القسم الأخير من المعرض، تغلب المسحة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
في  الحال  هو  كما  الطبيعية،  المناظر  على 
البرشلوني  لــلــفــنــان  الــصــحــراء«  »مـــســـارات 
ــارة  ــبـ عـ ـــو  ــ وهـ )1976(؛  ريــــبــــاس  ــه  ــيـ ــيـ ــزافـ كـ
ــــورة  ــــن صـ ــــاثـ ــة وثـ ــن ثــــاثــ ــ ــــن ســـلـــســـلـــة مـ عـ
تشيلي.  في  أتاكاما  لصحراء  فوتوغرافية 
ــا عــلــى  ــرهـ ــيـ ــأثـ ــــروب وتـ ــــحـ كـــذلـــك تــحــضــر الـ
»فعل«  فــي عمل  الــحــال  هــو  الطبيعية، كما 
ريستيلهوبر  صــوفــي  الــفــرنــســيــة  لــلــفــنــانــة 
)1949(، وهو عبارة عن سلسلة من الصور 
قطت 

ُ
الت واحـــد وسبعين صـــورة  مــن  فة 

ّ
مؤل

في الكويت بعد انتهاء حرب الخليج.
المعرض،  فــي  أيضاً  المشاركين  الفنانين  مــن 
بارسيلو وجوان  الإسبانيان ميكيل  نذكر: 
فونتكروبا، والألمانيان أندرياس غورسكي 
ــانـــن مــن  ــنـ إلــــــى فـ ــة  ــ ــافـ ــ وآن إيــــمــــهــــوف، إضـ
إيــطــالــيــا، وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وبــلــجــيــكــا 

وغيرها من البلدان.

الرقمي الطبيعة بين الرومانسية والفوتوغراف والترفيه 

موسى زينل

الدوحة ـ العربي الجديد

خلق غوّاصو الخليج العربي مشهدية 
إيــمــائــيــة أصــيــلــة فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة 
الــبــســيــطــة قـــبـــل أن تـــتـــرسّـــخ الـــحـــداثـــة 
يــودّعــون   

ٌ
رجـــال وأبــراجــهــا،  بعماراتها 

بــطــقــوس أشـــبـــه بــــالأعــــراس لــيــغــوصــوا 
في مياه الخليج من أجل صيد اللؤلؤ، 
ــمّ يــــعــــودوا مــــن رحــلــتــهــم الــقــصــيــرة/ ــ ثـ

ــحــبَــس فيها الأنــفــاس. 
ُ
الــطــويــلــة الــتــي ت

أن  الكثير، لكن  طقسٌ شعبي كُتب عنه 
خذ مرجعية مسرحية فهذا ما التفت 

ّ
يُت

إلــيــه مـــــراراً المــســرحــي الــقــطــري مــوســى 
زيـــنـــل، الـــــذي رحــــل عـــن عــالمــنــا أول من 

من العمل الكشفي. وعليه، يُمكن القول 
إن المرحلة المصرية بُنيت على أساسات 
ــان لــلــشــابّ الــقــطــري أن  مــتــيــنــة، إذ مــا كـ
ج« للشاعر 

ّ
ر بمسرحية »آلام الحل

ّ
يتأث

صـــــاح عـــبـــد الــــصــــبــــور، الـــتـــي عُـــرضـــت 
يستعيدها   

ّ
وظـــل السبعينيات،  مطلع 

الـــراحـــل فـــي مـــراحـــل لاحــقــة مـــن حــيــاتــه، 
ــلـــة مــن  ــمّـــا حــمــلــتــه تـــلـــك المـــرحـ  عـ

ً
ــا فـــضـ

ونصوص  عربية  تــجــارب  على  انفتاح 
بـــهـــا حــــن آن أوان  عـــالمـــيـــة ســيــســتــعــن 

العودة إلى الوطن. 
ــم، 

ُّ
فــي قــطــر مـــرّة ثــانــيــة بــعــد ســفــر وتــعــل

وفـــــــــي زمـــــــــــنٍ مـــــتـــــســـــارع تـــــغـــــيّـــــرت فـــيـــه 
ــة،  ــداثــ ــحــ ــاب الــ ــبــ ــأســ الـــــبـــــاد وأخــــــــــذت بــ
ــنـــل بــصــمــة فــــي الــعــمــل  ــان لمـــوســـى زيـ ــ كـ
التنمية  بــتــرجــمــة  وانــشــغــال  الــثــقــافــي، 
ــة والـــعـــمـــرانـــيـــة فــــي حــقــول  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الإبداع الإنساني والثقافي، حيث صبّ 
جهوده من أجل إنشاء المسرح الشبابي 
والجامعي وتنميتهما، بالطبع لم تكن 

ــدة  ــارة عـــن حـــــالٍ واحــ ــبـ ــذه المـــرحـــلـــة عـ هــ
مــتــجــانــســة، إذ نــــراه يُـــقـــارن فـــي إحـــدى 
ــال في  ــان عــلــيــه الـــحـ ــا كــ مـــقـــالاتـــه بـــن مـ
ــا هو  الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات ومـ
عليه اليوم، ويتحدّث عن »نكوص« في 
ويستنكر  القطرية،  المسرحية  الحركة 
إلغاء المهرجانات الشبابية والجامعية.
أكثر من خمسة عقود من تطوير العمل 
ها موسى زينل، نجد أثرها 

َ
الثقافي بذل

ـــبـــه رفــيــق 
َ
ــي الـــنـــعـــي الــــــذي كـــت ــردّد فــ ــ ــتـ ــ يـ

الوطنية«،  قطر  »مكتبة  ورئــيــس  دربـــه، 
ــرُّ مــن الفقدان،  حمد الــكــواري، »لــيــس أمَـ
ــقــــدان شـــخـــص نـــحـــت اســمــه  وخــــاصــــة فــ
فــي الــتــاريــخ الــثــقــافــي لوطننا وامــتــدّت 
رائــداً  فكان  العربي،  العالم  في  تجربته 
الـــقـــطـــري، والــثــقــافــة  المــــســــرح  مــــن رواد 
العربية... واليوم انطفأت شمعة مضيئة 
مـــن شـــمـــوع الــثــقــافــة والمـــســـرح الــقــطــري 
ســــــدل الــســتــار عــلــى حــيــاة 

ُ
والـــعـــربـــي، وأ

بالذكر  الجدير  بــالإبــداع«.  مليئة  كانت 
مــرّتــن  للثقافة  ــراً  كـــان وزيــ الـــكـــواري   

ّ
أن

وفيهما حرص على أن يُوكل إلى موسى 
زيـــنـــل مـــهـــامـــه الـــثـــقـــافـــيـــة، بـــعـــد مــســيــرة 
مــشــتــركــة طـــويـــلـــة امــــتــــدّت مـــنـــذ مــقــاعــد 
إلـــى كلية دار العلوم  المــدرســة فــي قــطــر 
في القاهرة إلى أن اضطلع بأدوار هامّة 
في إقامة المهرجانات المسرحية وإنشاء 

فرق مسرحية جديدة.

أمس السبت. في حوارٍ له مع »صحيفة 
ــة، يــســتــعــيــد الـــراحـــل  ــريـ ــقـــطـ ــــرب« الـ ــعـ ــ الـ
ــرى  ويـ المـــشـــاهـــد،  تــلــك   )2024  -  1945(
ــهــا المــرجــعــيــة الأصــلــيــة عــنــد الحديث 

ّ
أن

ســـس تــطــوّر المــســرح الــعــربــي التي 
ُ
عــن أ

أرساها أبو خليل القبّاني، كما يقول.
مــن منطقة فــريــج الــغــانــم قـــرب الــدوحــة 
ــــن مــســقــط رأســــه  ــانـــت الانــــطــــاقــــة، ومـ كـ
جـــاءت أولـــى المـــحـــاولات، يــتــحــدّث زينل 
والبيئة  الشعبية  والمــســاكــن  والـــده  عــن 
المــفــتــوحــة بــعــنــاصــرهــا، فــي وقـــت كانت 
ــزال فـــي طــور  ــ ــا تـ ــــدارس الـــبـــاد مـ فــيــه مــ
الــتــأســيــس، خــــال خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الــزمــن سريعاً  يتغيّر  أن  قــبــل  المــاضــي، 
وتــبــدأ الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة والــثــقــافــيــة، 
 المسرح لم يكن في أفضل حال، ولم 

ّ
لكن

يشهد نهضة موازية بالشكل المطلوب، 
 يُؤرّق موسى زينل.

ّ
وهذا الهاجس ظل

بعد إتمامه المرحلة الثانوية في »المعهد 
ــل  ــراحــ ــه الــ ــ ــــوجّـ ــة، تـ ــ ــــدوحـ ــالـ ــ الــــديــــنــــي« بـ
إلـــى مــصــر وهــنــاك تــعــرّف إلـــى الــحــركــة 
ــا، مــنــخــرطــا  ــــر بـــهـ

ّ
ــتـــي تــــأث المـــســـرحـــيـــة الـ

هذه  وفي  الجامعي.  المسرح  بنشاطات 
يطوّر  بــدأ  بالقاهرة،  إقامته  من  الفترة 
ســــس الــتــي كــانــت لــديــه، واســتــمــدّهــا 

ُ
الأ

مـــن الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، وبـــالأخـــص من 
عمل الــغــواصــن بما فيه مــن إيــمــاءات، 
أن حصّلها  أوالــيّــات سبق  مكّن  وكذلك 

فعاليات

نسيجُنا«  »جمعية  تستضيف  والــتــراث،  ــار  الآث علم  حول  أمسيات  سلسلة  ضمن 
الباحث  الأربعاء،  غدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  المحتلةّ،  الناصرة  مدينة  في 
صناعة  ثقافة  بعنوان  محاضرة  لتقديم  أطرش  وليد  الآثار  وعالم  الفلسطيني 
الرابع  الألف  الصناعة منذ  التاريخ، حيث يضيء على هذه  الفخّارية عبر  الأواني 

قبل الميلاد.

ينظّم فضاء »كولتوراما« بلندن، عند الواحدة من ظهر السبت المقبل، النسخة 
تتواصل  التي   ،)2024  DzFest( والثقافة  للفنون  الجزائري  المهرجان  من  الثانية 
حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري. يشتمل المهرجان على حفل لفرقة راينا 

راي الجزائرية، وورش عمل حول الرقص الشعبي والغناء الأندلسي في الجزائر.

تُفتتح في »مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في التصميم والأزياء والتكنولوجيا« 
الرابعة  النسخة  الأربعاء،  غدٍ  بعد  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  بالدوحة،   )M7(
من برنامج زوارة التي تتواصل حتى الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 
يضمّ المعرض ملاحظات بحثية، ورسومات، وعينّات، ونماذج عينية للمصمّمين 

غالية المهندي، وهمام العبد الله، وعبد الباسط، وستيفين أمويو.

سلسلة  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند  بيروت،  في  »بــرزخ«  فضاء  يطُلقِ 
جلسات حوارية بعنوان حكي موسيقى، وتُستهلّ بجلسة حول تاريخ المشهد 
تشارك  المواهب.  تصديره  من  أكثر  فناّنين  لبنان  واستقبال  اللبناني،  الموسيقي 
حاتم  نوران  والمنتجَتان  )الصورة(  شمعون  ساندي  اللبنانيةّ  الفناّنة  الجلسة   في 

وأدوين حرب.
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مهرجان 
»الكويت 
المسرحي« 
2015

»مسارات الصحراء« للفنان البرشلوني كزافييه ريباس )من المعرض(

تكتسب،  اليوم  ها 
ّ
فإن النائية،  أو  المجهولة 

خرى، أهمية في الفن من خلال تهجين 
ُ
مرّة أ

الصور وإمكانية إنشاء روايات جديدة.
«، المقام حالياً في  يتعمّق معرض »أفق وحَدٌّ
فــورم« بمدريد، ويتواصل  معرض »كايشا 
ــن الــشــهــر  ــ ــامــــس والــــعــــشــــريــــن مـ حـــتـــى الــــخــ
التي نتعامل بها مع  الطريقة  الجاري، في 
المناظر الطبيعية كتمثيل مباشر لها. ففي 
نهاية المطاف، هذه المناظر الطبيعية ليست 
فــنــي حـــدّد إدراك البشر  إلا مــجــرد اخـــتـــراع 
للطبيعة، كما حدّد القدرة على العاطفة في 

مواجهة الظواهر الطبيعية. 
 فنياً 

ً
يجمع المــعــرض ثــاثــة وأربــعــن عــمــا

ــــانــــا مــــعــــاصــــراً مــن 
ّ
لـــثـــمـــانـــيـــة وعــــشــــريــــن فــــن

جنسيات مختلفة، ويقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئــيــســيــة مـــن حــيــث المــــوضــــوع، هــــي: خــيــال 
المناظر الطبيعية، تجربة المناظر الطبيعية، 
وتأثير الإنسان على الطبيعة. هذه المحاور 
الــثــاثــة تــتــاقــى فـــي فــكــرة تــحــلــيــل المــنــاظــر 
 المعاصر، مع إيلاء 

ّ
الطبيعية من منظور الفن

ــغــات الــجــديــدة: التقنيات 
ّ
اهــتــمــام خــاص لــل

وهمية  بإنشاء صــور  تسمح  التي  الرقمية 
ــة، 

ّ
وكـــامـــيـــرات وإجــــــــراءات تــســجــيــل مــســتــقــل

 
ً
وســيــلــة الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  الـــتـــصـــويـــر  ودور 

لإصلاح الواقع وإعادة إنشائه وتعديله.
فــي الــقــســم الأول مــن المـــعـــرض، يــبــرز تــنــوّع 
ــار حـــول المــنــاظــر الطبيعية  ــكـ الــصــور والأفـ
التي يستخدمها الفنانون لإنشاء أعمالهم، 
وغالباً ما يجمعون بين الرؤية الرومانسية 
والـــصـــور الــعــلــمــيــة والــتــرفــيــه الــرقــمــي. هــذا 

الجزائر ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
ـــفـــن الــــعــــرب وحــتــى 

ّ
كــــحــــالِ كـــثـــيـــرٍ مــــن المـــثـــق

بسبب  عميقة؛  دهشة  أصابتني  الأجــانــب، 
فين الذين تعوّدنا على بياض 

ّ
ردّ فعل المثق

ــراً، كنتُ 
ّ

ة. مــؤخ
ّ
غــز إزاء الوضع في  أيديهم 

بــصــدد كــتــابــة مــقــالــة فــلــســفــيــة مــوضــوعــهــا 
ين فرنسيّين قد 

َ
ها بين فيلسوف

ُ
مقارنة عقدت

يكونان الأهــمّ في بلادهما منذ قــرن كامل: 
جــيــل دولــــوز ومــيــشــال فــوكــو، واستوقفني 
القضية  هما قطعا صداقة عريقة بسبب 

ّ
أن

فيما  دولـــــوز،  ســانــدهــا  الــتــي  الفلسطينية 
أبــــدى فــوكــو بـــــرودة كــبــيــرة إزاءهـــــــا، مــيّــالًا 
صــــوب »إســـرائـــيـــل«. وفــــي المــحــصّــلــة - كما 
ــر الــــفــــرنــــســــي المــــهــــم بـــاســـكـــال  ــ ــكّ ــفــ يــــقــــول المــ
امتحان  أمــام  »فرنسا  كتابه  في  بونيفاس 
ب 

ّ
رت

ُ
ت أن  الفلسطينية«: »تستطيع  القضية 

المفكّرين جميعاً في العالم بناءً على رأيهم 
مِحكّ  ــا 

ّ
حــق ــهــا 

ّ
إن الفلسطينية؛  القضية  فــي 

ــنــي 
ّ
ــر«. ولــكــن ــاصــ ــعــ ــ

ُ
الـــعـــدالـــة فــــي الـــعـــالـــم الم

 مكان من العالم 
ّ

متفائل بما يحدث في كل
من الوعي بعدالة قضيّتنا.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

فـــي مــثــل هــــذه الـــفـــتـــرات، غــالــبــا مـــا يــتــغــيّــر 
م القيَم بشكل عام، ونشرع في مراجعة 

ّ
سل

قفين 
ّ
المث نحن  ــا 

ّ
كــن وإذا  وقناعاتنا،  قيمنا 

نــمــلــك أحــكــامــا ثــابــتــة حــــول الــقــضــيّــة الــتــي 
مقاربات  ونملك  القضايا،  أمّ   

ّ
بحق صــارت 

أن  يمكن  لمــا  - خضوعاً   
ً
قليلا  

ّ
إل تتطوّر  لا 

يجدّ من مستجدّات أو طوارئ ومن قرارات 
ني شخصيّاً غيّرتُ 

ّ
أن خفي 

ُ
أ - ولن  ووقائع 

، يــصــبــح العمل 
ً
ــيــا. فـــجـــأة

ّ
نــظــام حــيــاتــي كــل

ــيّـــا بـــســـبـــب هــيــمــنــة  عـــلـــى الــســيــنــمــا هـــامـــشـ
فيها،  الــرأي  اليهودي على صناعة  اللوبي 
صبح روايتك الأخيرة حول قصة 

ُ
وأيضاً ت

ــى تــأجــيــل مـــوعـــد إكــمــالــهــا  ــبّ تـــدعـــوك إلــ ــ حُـ
 في لا وعيك: »مــش وقتها«، ويصبح 

ً
قائلا

الاطلاع المؤلم على الصور المأساوية أو تلك 
ة هــي الإيــقــاع 

ّ
البطولية الــتــي تــأتــي مــن غـــز

الوحيد لحساب زمن اليوم.

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 جــــــدّاً. فـــي الــفــلــســفــة، والــســيــنــمــا 

ٌ
ــعّــــال ــو فــ هـ

والأغـــانـــي والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وحــتــى 
فــي خلق جوّ  يُسهم  ذلــك   

ّ
كــل ها. 

ّ
كل الفنون 

عـــام، قــد يــبــدو لــلــواحــد فــي عــزلــتــه الــخــائــرة 
ــره هو  ــ ــدّاً، وأثـ ــ ــامّ جـ ــه هــ

ّ
ــر، ولــكــن ـــراً بـــا أثــ أمـ

نفسه أثر الفراشة الذي في الفلسفة: متناهٍ 
في الصغر وربما تكون آثاره غير متناهية 
آراء   ذلــك على صناعة 

ّ
كــل الكبر. يعمل  فــي 

الخطابات   
ُ

الخطاب. وتشكيل تشكيل  على 
مهّد لاستصدار مذكّرات 

ُ
هو الأرضية التي ت

ــاريــــح دولــــيــــة بــــإطــــاق الــــصــــواريــــخ.  وتــــصــ

صناعة الخطابات هي أهمّ ما يعكف عليه 
ــراء مــنــابــر الإعـــام،  الصهاينة مــن خـــال شـ
والبوّابات  البحث  والهيمنة على محرّكات 
في الإنترنت. هم واعون بخطر ذلك، والعرب 
أيضاً صــاروا واعــن بذلك، ومــا هو بصدد 

الحدوث ليس هيّناً.

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
ُ
■ لـــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

لي نشاطي السياسي خارج الإطار الحزبي. 
وأنا  بامتياز.  إنسانيّ   

ٌ
فعل عندي   

ُ
والكتابة

مواطنٍ   
ّ

كــل دَور   
ّ
بــأن تماماً  مقتنعٌ  شخصيّاً 

 إنسان في المطلق فعّال، وقد يكون 
ّ

عربي وكل
. ساهمنا بدعم 

ّ
الحق نهائيّاً في دعم جبهة 

فلسطين، ولنا أصدقاء نتواصل معهم يوميّاً 
مواقع  على   

ٌ
نــشــاط ولــنــا  الفلسطينيّين،  مــن 

 ذلك فعّال 
ّ

التواصل الاجتماعي دعماً لهم، كل
كم 

ّ
جدّاً في تغذية العمل النضالي. »اعلموا أن

لستم بمفردكم«، هذه هي الرسالة التي نريد 
ة.

ّ
إيصالها إلى أهلنا في غز

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أكــيــد. كـــارل ماركس  ــه 

ّ
التغيير بــطــيء، ولــكــن

ــــدي يــــأتــــي فــي  ــيـ ــ ــراجـ ــ  حـــــــدث تـ
ّ

يـــــقـــــول: »كــــــــل
ــــى بــحــدّة ومــأســاويــة،  ولـ

ُ
الــتــاريــخ مـــرّتـــن: الأ

ـــة واســــتــــحــــســــان«. بــمــعــنــى 
ّ
ــف والـــثـــانـــيـــة بـــخـ

ومــــا  تــــســــيــــر دومــــــــــــا،  الـــــتـــــاريـــــخ  دائــــــــــــرة   
ّ
 أن

مــألــوفــا.  شيئاً  غـــداً  يصبح  الــيــوم  نستغربه 
النظام  بعيد، يصبح  أو  قــريــبٌ  غــدٌ،  سيأتي 
ــفــــرضــــه الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  الــــعــــنــــصــــري الــــــــذي تــ
الإسرائيلية على فلسطين شيئاً من الماضي 
ــيـــوم، وســيــأتــي  ــايـــد الـ كــمــا هـــي حــــال الأبـــارتـ
يوم نرى فيه العلم الفلسطيني مرفرفاً على 
 طائرات آتية بالحُبّ 

ّ
بيت المقدس، وستحط

ة، 
ّ
 مكان على مطار غز

ّ
والفرح والحياة من كل

 ذلك سيبدو لنا طبيعيّاً ولا غرابة فيه.
ّ

وكل

■شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

حبيبي.  إمــيــل  الكبير  الفلسطيني  الــكــاتــب 
ــل،  ــ ــداخــ ــ ــــي الــ ــقــــي فــ ـــــــــه بــ

ّ
ــلــــى أن ــه عــ ــيــ ــ ــيّ ــأحــ ســ

وســأســألــه: كــيــف استطعت المــحــافــظــة على 
المتفائل  مــولانــا؟ وكيف غلب  يا  الابتسامة 

داخلك المتشائم؟

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

متفائل بما يحدث 
في العالم من وعي 

بعدالة قضيتنا

العمل الإبداعي 
فعال جداً في تغذية 

العمل النضالي

وأكاديمي  ومترجم  وشاعر  روائي 
جزائري، يعمل أستاذاً للأدب الإنكليزي 
في جامعة بومرداس بالجزائر. صدر 
من  إصـــداراً؛  وعشرون  خمسة  له 
»السيميائية  ــات:  ــدراس ال في  بينها 
الشعر:  ــي  وف  ،)2005( الشعرية« 
الصغر«  في  المتناهي  »مساءلات 
المتقاطعة«  و»الرغبات   ،)2007(
»عالم  الــتــرجــمــة:  وفــي   ،)2017(
ــدوس  أل لـــ   )2010( فــاضــل«  جديد 
»أمين  الـــروايـــة:  وفــي  هكسلي، 
حرب  و»ساعة   ،)2008( العلواني« 
ومــديــنــة   ،)2012( ــب«  حـ ــة  ــاع س

القدّيس أوغسطين« )2024(.

قـــريـــبٌ هـــو الـــيـــوم الــــذي ســـأذهـــب إلــــى المــطــار 
صوبَ  الفلسطينيّة  الجويّة  الخطوط  لأركــب 
ــــي... ســنــقــرأ قــصــائــد  ــــوتـ غـــــزة؛ لأجــــل لـــقـــاء إخـ
ه: ما 

ّ
 لكي نقول للعالم كل

ّ
إل الحُبّ، لا لشيء 

ة قادرين على الحُبّ. وستكون في 
ّ
زلنا في غز

جيبي حفنة تراب من جبال الأوراس أضعها 
تــحــت زيـــتـــونـــة غـــــزاويّـــــة، وأقــــــول لـــهـــا: كــانــت 

الرحلة قصيرة بين الزيتونتين.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 

ّ
كل غياب  هــي  التاريخ  فــي  الوحيدة  القاعدة 
الفلسطينيّ  الــفــيــلــســوف  يــقــول  - كــمــا  قــاعــدة 
الهوى إدغار موران - فالتاريخ قابل للصناعة 

 يــوم. لا تفقد الأمــل يــا سليل الأحـــرار ويا 
ّ

كــل
ــنـــور والــــســــام. الــغــد  حــامــل لــــواء الــحــريــة والـ
مشروع اليوم فلا تحزن ولا تفرح واعمل لغدٍ 

أفضل وكفى.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حــن 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لدارين  مــاذا تقول  أي إشـــي«..  أو  يكتبوا لي رسالة 

ولأطفال فلسطين؟
ضمّد الألم... لم يبلغ الطبّ 

ُ
لا توجد كلمات ت

ني داخل الكلمات سوف 
ّ
هذا الحدّ بعد. ولكن

خرى 
ُ
أجد خلف اسمك »دارَيْن«: داراً للألم وأ

 فــيــهــا عــلــى الـــحـــرب، 
ُ

ــتـــعـــرّف ــلـــراحـــة. داراً نـ لـ
ــا عـــرفـــنـــاه. داراً   مـ

ّ
ــل خـــــــرى نــمــحــو فــيــهــا كــ

ُ
وأ

خرى يا دارين لكي 
ُ
للخطأ والبلاهة ثم داراً أ

نــكــون مــعــا، ولــكــي نــكــون أقـــرب إلــى الحكمة. 
ولكي لا يغلبك الألــم ســوف نقسمه قسمين: 
نصفه تحملينه، ونصفه دعيني أحمله عنكِ 
أيّها الملاك الصغير. هل تسمعين هذا النبض 
ــــه نبض 

ّ
يــا داريـــــن؟ هــل تسمعينه مــعــي؟ إن

أجــلــك، كوني  الــتــي تنبض مــن  القلوب  آلاف 
ني معك 

ّ
. ستكون هناك أيام صعبة، لكن

ً
قوية

يا دارين. واعلمي ما كان ماما وبابا يقولانه 
لك دومــا: أنت أغلى شيء في الوجود. كذلك 

ين.
ّ
أنت وكذلك ستظل

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»باتت الصور القادمة من 
غزةّ إيقاعاً وحيداً لحساب 

الزمن«، يقول الكاتب 
الجزائري في حديثه 

لـ»العربي الجديد«

مع
فيصل الأحمرغزةّ

الإنسان أمام امتحان القضية 
الفلسطينية

فيصل الأحمر



ثقافة

 على يومٍ جديد، 
َ
كان من المفترض أن أستيقظ

ــا لـــيـــس إلا  ــا عــــاديــ ــبــــذه بـــوصـــفـــه يـــومـ ــومٌ أنــ ــ يــ
مــجــرّد روتــن مُــعــتــاد. لــم أكــن أعلم أن صباح 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( سيكون 
بمثابة سنةٍ ضوئية. كان صباحاً مختلفاً، لم 

يستطع أن يُشبِع فينا وهماً.
ــوال الــعــمــر خــيــبــات  ــ ــد اعــتــدنــا طـ كــيــف لا، وقــ
القهر والانــهــيــار؟ بعد تسعةِ أشــهــرٍ مــن هذا 
الــكــابــوس، مــا زلــتُ لا أدري، كيف ومتى بات 
الــجــديــد ذكـــرى قديمة لا يمكن أن  الــيــوم  ذاك 
ـــعـــاد! لـــم تــشــرق شــمــس الــثــامــن مـــن أكــتــوبــر 

ُ
ت

لــم أستيقظ  بــل  لــم أستيقظ بعد،  الآن..  حتى 
قط! نِلتُ من الألم ما يكفي لتخديرِ ألفِ قلب.

، فـــهـــذه لــيــســت المــــرّة 
ً
ــة مـــألـــوفـــة ــبـــدايـ كـــانـــت الـ

 وعشرون عاماً من 
ٌ
أربعة الحرب،  الأولــى في 

مت على ستة حروبٍ سابقة ما بين  سِّ
ُ
العمر ق

 امــتــدّت خمسة أيــام 
ٌ
تصعيدٍ وعُــــدوان، بــدايــة

فقط، قبل أن أواجه ما لم يكن بالحُسبان! كانت 
الأيام الخمسة الأوائل من الحرب أشدّ علينا 
من كل تلك الحروب، استهدافات عشوائية في 
والكهرباء،  للإنترنت  تــام  انقطاع  مــكــان،   

ّ
كــل

وشحّ مفاجئ لكل السلع وأساسيات الحياة.
ــارات مــرعــبــة وكــأنــهــا  ــفـــجـ كــانــت أصـــــوات الانـ
ــســمــع لأول مـــرة، رغـــم حــصــول أغــلــب سكان 

ُ
ت

ة على درجة الماجستير في التعرّف 
ّ
قطاع غز

ــواع الــقــنــابــل المــلــقــاة فـــوق رؤوســـهـــم،  ــ عــلــى أنـ
إلا أن هــذه المــرة كــان الــعــدو وحــشــا، استعمل 

 وفتكاً.
ً
لقتلنا ما هو أشد فظاعة

■ ■ ■
ــــرب، فــقــد  ــــحـ ــن الـ ــوم الـــــســـــادسِ مــ ــيــ ــي الــ أمـــــا فــ
ــتُ فــاجــعــة الــتــهــجــيــر لأول مـــــرة، حين  ــهــ واجــ
 مــا تملك كــي تملك 

ّ
إلـــى أن تــتــرك كـــل تضطر 

فقط نفسك، لم أعتد هذا الشعور المريب، كيف 
أن تسكن في مكانٍ غريب؟ ويا  للروح  يُمكن 
دعى 

ُ
 ت

ً
 جماعية

ً
ليته كان مكاناً، بل كان مقبرة

مستشفى الشفاء!

فـــي صــبــيــحــة الــســابــع مـــن أكــتــوبــر /تــشــريــن 
أبنائي للذهاب  الأول 2023، وبينما يستعد 
ــى الـــســـاعـــة  ــ ــوالـ ــ ــــي حـ ــم، أي فـ ــ ــهـ ــ ــدارسـ ــ إلــــــى مـ
السادسة والنصف صباحاً، انطلق كمٌّ هائل 
الأمر  كــان  الذعر قلوبنا.  الصواريخ. ملأ  من 
يشبه يـــوم الــقــيــامــة. لــم نــعــرف مــا الـــذي كــان 
المدرسة  إلــى  الذهاب  ألغي  وبالطبع  يحدث، 
وبقينا في انتظار أي نشرة أخبار تقول لنا 

ما الذي جرى تحديداً.
 في إجــازة من عملي بسبب كسر 

ً
كنتُ أصــا

في يدي اليمنى. في حوالى الساعة التاسعة 
العملية  تــتــداول تفاصيل  الأخــبــار  صــبــاحــا، 

وطبيعة ما جرى. 
بدأ القصف يهز الشمال كله بخاصة أبراج 
الكرامة وأبــراج المقوسي وأبــراج المخابرات 
الــتــي تــقــع خــلــف مــنــزلــي. كــانــت الــصــواريــخ 
أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع تـــصـــدر أصــــواتــــا تــخــلــع 
الــقــلــوب قــبــل أن تخلع المــبــانــي، حــتــى أنني 
لم أنم مدة ستة أيام، إذ كنت أضع اصبعيّ 
ــبــــاح، تـــركـــتُ  ــام فــــي أذنـــــــــيّ. فــــي الــــصــ ــ ــهـ ــ الإبـ
منزلي وتوجهت إلى منزل والدي هرباً من 
 
ّ
الشظايا التي طاولت منزلي، خصوصاً أن

خرجتُ  بالقصف.  هُـــدد  بيتنا  مقابل  بيتاً 
أنا وأسرتي  لم نكن  الصلاة.  مرتدية ثياب 
سنعود  أنــنــا  معتقدين  شيئاً  معنا  نحمل 
ــــرب زاد  ــــضـ عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــــضـــــرب، لـــكـــن الـ
وتــــواردت الأنــبــاء عــن ضـــرورة الــتــوجــه الى 
لكنني  أمــنــا،  أكثر  المنطقة  فهناك  الجنوب، 
قــررت الــذهــاب إلــى مدرسة تابعة للأونروا 

والتي تحولت إلى مركز إيواء.
هـــنـــاك أمــضــيــت لــيــلــة كــامــلــة افــتــرشــنــا فيها 
مـــاء  ولا  ــاء  غـــطـ ولا  ــراش  ــ فــ لا  حـــيـــث  الأرض 
ولا طــعــام. فــي الــصــبــاح وفــي تــمــام العاشرة 
ــواء مــتــوتــرة فـــي المـــدرســـة، وتــم  ــ وجــــدت الأجــ
وبالفعل  للجنوب.  بالتوجه  الجميع  إخطار 
خرجنا تحت القصف الشديد إلى خانيونس 
بسرعة جنونية، حتى أنني خفت أن تقتلنا 
السرعة بدل الصواريخ. ما أن وصلنا حتى 
لجأنا إلى بناية العائلة حيث المكان مزدحم 
فــي شقة سكنية.   لنحصل على غــرفــة 

ً
أصـــا

كــان هــنــاك شــح فــي المــيــاه ســـواء للاستخدام 
الشرب  مياه  أن  للشرب، حتى  أو  الشخصي 
غــيــر صــالــحــة ومــلــوثــة، كــمــا أن الــدقــيــق غير 
متوفر بل كنا نمضي أياماً بحثاً عن رغيف. 
قــد ننتظر فــي طــابــور يــبــدأ وقــوفــنــا فــيــه من 
بعد منتصف الليل إلى منتصف نهار اليوم 
الـــتـــالـــي لــنــحــصــل عــلــى ربـــطـــة خــبــز واحـــــدة. 

وكــانــت  الــشــهــر،   
َ
قــرابــة المستشفى  فــي  مكثنا 

 بقتل كل مشاعرنا الإنسانية. 
ً
هذه المدة كفيلة

أتدرك معنى أن تحيا كل يومٍ وسط العشرات 
من الشهداء والأشلاء.

أن تفزع من صراخ الأمهات وتبكي على قهر 
 مصابٌ في حضن أمّي، 

ٌ
الآبــاء! أن يغفو طفل

 عائلته ولــم يبق لــه أحـــدٌ في 
ّ

بعد أن فقد كــل
ــقــصَــف مــرافــق المــســتــشــفــى فــوق 

ُ
الــحــيــاة، أن ت

رأسك وتنجو أكثر من مرة بصعوبة!

■ ■ ■
 هـــذا الــســؤال 

َّ
كــانــت المــجــازر لا تــتــوقــف، وظـــل

يرادوني.. ›لو كانت المجزرة الواحدة تزيدنا 
ــأي شــيــخــوخــةٍ  ــ  أعــــــــوام، فـ

َ
مــــن الـــعـــمـــر بـــضـــعـــة

بإمكانها احتواؤنا الآن؟!‹
 في 

ً
، بــاتــت كــل الأحــــرف عــالــقــة

ً
لــم أجـــد إجـــابـــة

إلا لحقيقةٍ واحــدة؛  إدراك  السماء. ولا يوجد 
حقيقة أننا كلنا شهداء، حتى لو بقينا أحياء.

■ ■ ■
ــثــــاثــــن، ذاك الـــيـــوم  ــيــــوم الــــرابــــع والــ فــــي الــ
ــــاء  ــــن اســـتـــيـــقـــظـــنـــا عـــلـــى إخـ المــــــشــــــؤوم، حـ
الــجــنــوب، حيث  نــحــو  المستشفى والـــنـــزوح 
 عــلــى الأرض لا تجد 

ً
الــجــثــث مــلــقــاة كــانــت 

من يغطيها ولا من يدفنها، وكأنها أهوال 
 يحتوي سبعين ألف 

ٌ
الــقــيــامــة. صـــراط يــوم 

إنسان سيراً على الأقدام مسافة أربعة عشر 
الساطعة،  الــشــمــس  أشــعــة  تــحــت  كيلومتراً 
ــات الــــبــــيــــضــــاء والــــبــــطــــاقــــات  ــ ــ ــرايـ ــ ــ رفــــعــــنــــا الـ
ــا الــــحــــواجــــز  ــ ــورنـ ــ ــبـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة أثــــــنــــــاء عـ
الــعــســكــريــة، لــم يــكــن بــإمــكــانــنــا الالــتــفــات أو 

الحديث، حتى وصلنا برّ الأمان الكاذب.
 
ً
ــيــــونــــس خـــمـــســـة ــانــ ــنــــة خــ مـــكـــثـــنـــا فـــــي مــــديــ

 
ُ
وعشرين يوماً فقط، حتى أصبحت المدينة

 قتالٍ خطرة، وبــات الغرق هذه المرة 
َ
منطقة

في البر لا في البحر.
بالمناسبة، كانت فترة النزوح في خانيونس 

وأحياناً لا نكون محظوظين فلا نتمكن من 
الحصول عليها بعد طول الانتظار.

قـــررت أن أفـــك ضــمــاد يـــدي بنفسي مــن دون 
أول لوحة  استشارة طبيب، ورسمت بعدها 
صغيرة مصنعة من البلاستيك بمعاناة عبر 
اســتــخــدام ملعقة صــغــيــرة، كنت قــد حصلت 
عليها بعد شــراء طبق هريسة لسدّ جوعي. 
كــســر يـــدي آلمــنــي وأصــابــعــي كــانــت متيبسة 

وبذلت جهداً جباراً لثنيها وتحريكها.
بقينا في هذا البيت الواقع بحي الأمل حوالى 
ــصــف الــبــيــت المــجــاور 

ُ
شــهــر ونــصــف حــتــى ق

لــنــا تــمــامــا، وتــطــايــرت الــشــظــايــا مـــن حولنا 
وتكسرت الشبابيك والأبواب. نعم نجونا من 
الموت بأعجوبة. أصبح البيت كبيت الأشباح 
في الحكايات، لا يصلح للسكن ولا لأي شيء. 
اتجهنا إلــى ابــن عم لنا في الحي الإمــاراتــي. 

أمضينا في بيته حوالى شهرين.
وإلى  إلى خانيونس  البري  الاجتياح  وصل 
آمنة  منطقتنا  تكن  لــم  فيها.  الــغــرب  منطقة 
القصف وقنص  العصر تحت  بعد  فخرجنا 
»الــكــواد  كابتر« إلــى رفــح. كــان الجو ماطراً، 
من   شبه مدمرة 

ً
أصــا تقلنا  التي  والسيارة 

الرحلة كلها  بــا زجـــاج. كانت  القصف فهي 
إلى مدرسة تابعة للأونروا  معاناة. وصلنا 
حــيــث ســنــمــضــي الــلــيــلــة فـــي أحـــد الــصــفــوف، 
ونام الرجال في السيارات التي أوقفوها في 
ساحة المدرسة، إذ لا أقارب لنا في رفح. بقينا 
أنــا وياسمين  المــدرســة ثلاثة أشهر كنت  فــي 
وســــارة فــي غــرفــة الــصــف وبــقــيــة الأولاد مع 
الفلسطينية  والدهم في خيمة على الحدود 
- المصرية، وقد مر علينا شهر رمضان وكنا 
لم  هــذا  لكن  لهدنة،  شفيعاً  سيكون  نحسبه 
يحصل. ثــم جــاء العيد تعيساً ومــرت الأيــام 
بــفــتــور ونــحــن نمني أنــفــســنــا بــهــدنــة إلـــى أن 
أعــلــن عـــن دخــــول الــجــيــش إلـــى رفــــح، حينها 
لم نعلم إلى أين نذهب، وتوجه الجميع إلى 

.
ً
خانيونس المنكوبة أصلا

الاحتلال  حــددهــا  التي  المناطق  إلــى  اتجهنا 
والواقعة عند شــارع صلاح  آمنة،  أنها  على 
الدين غربي خانيونس. أبلغنا أحد الأقارب 
ـــــــه ســـيـــتـــرك خـــيـــمـــتـــه فـــذهـــبـــنـــا إلــــــى هـــنـــاك 

ّ
أن

أيــام. كانت تلك  وأمضينا في الخيمة أربعة 
الأيام الأربعة من أصعب ما عشناه من شدة 
الحر في النهار والبرد في الليل، ناهيك عن 
الحشرات والقوارض. في ذلك الوقت، رسمت 

لوحات صورت فيها الخيام والمواصي.  
لعائلة  بيت  إلــى  عائلتي  مــع  انتقلت  بعدها 

، خسرتُ من الوزن ما يقرب 
ً
هي الأشدّ مجاعة

الــعــشــريــن كــيــلــوغــرامــا، تــبــدلــت فــيــهــا المــامــح 
واخــتــلــف الــجــســد، لـــم يــبــق مــنــي ســـوى روح 

مُنهكة من شدةِ التعب.
إلى أقصى الجنوب، حيث مدينة رفح؛ المهرب 
الأخير، في مدرسة إيــواء، من الخيام التي لا 
حول لها ولا قوة أمام الأمطار، وبين الأمراض. 

■ ■ ■
ــلـــى كـــابـــوس  بـــعـــد مـــــــرور خـــمـــســـة أشــــهــــر عـ
ــتـــى الآن.  ــم يـــنـــتـــه حـ ــ الـــــنـــــزوح هــــــذا الـــــــذي لـ
تــتــزايــد الــتــهــديــدات بــاقــتــحــام رفــــح، وفيها 
بعد  المليون،  قــرابــة  والسكان  النازحين  مــن 
ممارسة كل أشكال الإبادة الجماعية بحقنا 

واستفزازاتها بالصمت، حتى قالت لي إنها 
بــدأت تشعر بالخجل مــن أدبــي فــي التعامل 
أن استنفدت كل طــرق الاستفزاز.  معها بعد 
لا أدري فقد ينزل الله علينا السكينة في هذه 
العصيبة. كنت أضحك حين أسمع  الظروف 

كلماتها السوقية. 
مـــا إن عــلــمــت الــنــســاء فـــي غــرفــة الــصــف وفــي 
الـــغـــرف المـــجـــاورة حــقــيــقــة أنــنــي مــســؤولــة في 
التعرف  يـــود  الــجــمــيــع  تــهــافــت  التعليم حــتــى 
إلــــيّ وتــكــويــن عــاقــة مــعــي. أخــــذت كـــل ســيــدة 
لــي قصة حياتها وصــعــوبــة ظروفها،  تــســرد 
وكنت أتصنع الإنصات فيما عقلي شارد في 
مكان آخر. كانت الحياة أصعب من أن أتخيل 
أنــنــي ســأعــيــشــهــا. الـــزكـــام والــتــهــابــات الــصــدر 
التي لا تفارقني مــن شــدة الــبــرد الــذي يحيط 
الــقــارس وقسوة  البرد  بنا، ناهيك عن تحمل 
الطقس. فلما كــان الخروج من الغرفة أمــراً لا 
مــفــر مــنــه كـــان عــلــي أن أخـــرج والــســمــاء تمطر 
بــشــكــل غــزيــز والــــريــــاح تــضــرب مـــن كـــل جــهــة. 
الذهاب  والــخــروج من غرفة الصف في رحلة 
ــارج أنــــت مــجــبــر عــلــيــهــا تــحــت المــطــر  ــخـ إلــــى الـ
الــجــلــوس الوثير  الــشــديــدة. تشتهي  والــريــاح 
على سريرك... تشتهي أن تتصفح المواقع على 
الجلوس  ســاعــات  الــهــدوء،  لحظات  موبايلك، 
مـــع لــوحــاتــك، الــــقــــراءة، مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون، 
مــراقــبــة الــطــريــق مـــن الــشــرفــة بــصــحــبــة كــوب 
وتشتاق  شوكولاته،  وقطعة  الكابتشينو  من 
حياتك  من  كثيرة  أشياء  وتشتاق...  وتشتاق 
ر 

ّ
مسخ مسخ  كما  أصبحت  أن  بعد  تفتقدها 

للجنون الذي لا تعرف من أين ولا كيف يأتيك. 
فــي مــركــز الإيـــــواء، تــعــرفــت إلـــى ســهــام، وهــي 
ــروج مــــن حــيــاة  ــخــ شـــابـــة مـــثـــابـــرة تــــحــــاول الــ
تعليمها  تكمل  أن  تتمنى  والبساطة،  الريف 
في  معها  وجلست  إليها  تعرفت  الجامعي. 
غرفتها، حيث كانت تصنع الخبز مستعملة 
ألواح المقاعد المدرسية في ترتيب الأرغفة. في 
إحدى المرات، طلبت مني مرافقتها إلى الفرن 
»خــبــيــز«.  الــطــيــنــي حــيــث اجــتــمــاع الــنــســاء لــلـــ
أحاول أن أندمج معهن فلا أبدو غريبة، لكن 
ســـتـــجـــوب، مــع شــك دائــم 

ُ
كــشــف وأ

ُ
غــالــبــا مــا أ

أنني لست من الجنوب، وما إن يعلمن أنني 
المعاملة  تختلف  حتى  التعليم  في  مسؤولة 
ــاء تــعــامــلــي مــــع ســـهـــام وجــدتــهــا  ــنــ ــر. أثــ ــثــ أكــ
تــتــحــدث لــغــة غــريــبــة لـــم أفــهــمــهــا إذ تضيف 
حرف القاف إلى الكلمة من بعد الحرف الأول 
وقبل الأخير مثل عزة تصبح »عقزقة«، وهذه 
اللغة تسمى العصفورية وكانت متداولة بين 
السكان حتى لا يفهم العدو ما يتحدثون به. 
أرســـــم لأخـــــرج من  أن  الــــغــــروب، وددت  عــنــد 
جو الــركــود الــذي أصابني فلم أستطع لا أن 
أطفال في  أطير كعادتي، فثمة  أن  أرســم ولا 
الجوار مزعجون وأصواتهم عالية لا يكفون 
عــن الــصــراخ وعــن إطــاق السباب والكلمات 
ــا كــنــت أخــتــنــق فـــي غــرفــة تضم  الــنــابــيــة، وأنــ
الحرب،  بداية  وامـــرأة. في   

ً
سبعة عشر طفلا

كانت تنتابني نوبات من القلق، فأبقى ثلاث 
ــواء فلا  ــ ســاعــات متيقظة، أمـــا فــي مــركــز الإيـ
أعلم كيف أصبح النوم يغمرني بشكل كبير 
حــتــى أنـــي أستيقظ بــعــد الــشــروق بــســاعــات.  

نحن الآن أمـــام خــيــاريــن لا ثــالــث لهما؛ إما 
الخامسة، وإما  للمرة  نــزوح نحو المجهول 

نهاية حقيقية لهذه الحياة البائسة.
ــة يـــائـــســـةٍ  ــاولــ ــي أحــــــد الأيـــــــــــام، وفــــــي مــــحــ ــ فـ
 الوجعُ الأكبر، 

َّ
للحصول على خبر جيد، حل

لم يبق شــيء. خسرنا بيتنا في غــزة هناك 
عــــدِم وتــم 

ُ
فــي الــشــمــال. فــالأمــل الــوحــيــد قــد أ

أو حتى حديقة.  لــم يعد هناك بيتٌ  حــرقــه. 
حــن غــادرتــه مُــجــبــراً لــم أستطع أخــذ شــيءٍ 
معي، لم أكن أدرك أنه الوداع الأخير، وأن كل 

شيءٍ تركته هناك.. قد بات ذكرى.

■ ■ ■
 يجب أن نبدأ من جديد؟ ألم يكتفِ 

ً
كم مــرة

الــقــاع مــنــا؟ ألا يــحــق لــنــا مــامــســة الــســمــاء؟ 
ــــر  ضــــاعَ مــاضــيــنــا وبُـــعـــثِـــرت ذكــريــاتــنــا، دُمِّ
عدمت أحلامنا، عشنا من الذل 

ُ
حاضرنا وأ

مــا يــكــفــي لتمني المــــوت وأكـــثـــر، كـــان الــقــهــرُ 
يقتل فينا ما لا يمكن لسلاحٍ أن يفعل إلى 
أن بات في داخلي حقدٌ لا يُعد ولا يُحصى، 

شفى.
ُ
لا عزاء لي، ولا يُمكن أبداً أن أ

بعد فشل كــل المــفــاوضــات الــتــي بــا معنى، 
وبـــعـــد أن الــتــهــم الـــيـــأس كـــل مـــا تــبــقــى من 
أنــقــاض الأمـــل، نجد أنفسنا نترك رفــح ولا 
نعلم أي مقبرةٍ الآن بإمكانها احتواء كل هذا 
الألم. ننزح للمرة الخامسة في هذه الحرب 
دهــراً،  عشر  وخمسة  مئتين  منذ  المستمرة 
 وخمسة 

ً
فــي خيام رفــح مئة أن مكثنا  بعد 

إلى خانيونس، بعد  قهراً! نعود  وخمسين 
 
ً
أن أصــبــحــت صــحــراء قــاحــلــة، وكــــأن قنبلة

سقِطت عليها! يا لهول الدمار.. 
ُ
أ نووية قد 

كيف يمكن لعقلٍ بشريٍّ أن يدركه!
 الآن في مدرسة إيـــواءٍ أخــرى، لكن 

ُ
ها نحن

 دراســـــي لا خــيــمــة، أي 
ٍّ

هــــذه المــــرة فـــي صــــف
 لعينة! وكــحــال كل 

ً
تــرقــيــة قــد نلنا  وكــأنــنــا 

ــــى مــقــومــات  ــام المـــاضـــيـــة، لا يــتــوفــر أدنـ ــ الأيــ
ــادت المــجــاعــة لتفترس مــا تبقى  الــحــيــاة، عـ
ــا الـــهـــزيـــلـــة، أصــبــحــنــا غـــربـــاءَ  ــادنـ مـــن أجـــسـ
 
ً
 صالحة

ُ
حــتــى عــلــى أنــفــســنــا، لــم تــعــد المــــرآة

للاستخدام، ففي كل صباحٍ من هذه الإبادة 
ة، فيها   مُرَّ

ٌ
 قيصرية

ٌ
يُولد فينا إنسان، ولادة

من الألم ما يكفي للموتِ ألف مَرة.
أمــا عــن الحقيقة المؤسفة بعد كــل هــذا، فلا 

شفى بتاتاً.
ُ
يُمكن أن ن

فبراير،  والعشرين من شباط/  الخامس  في 
اليابانية  العيادة  في  الوكالة  عمليات  زرت 
فـــوجـــدت هــنــاك حــمــامــا مـــــزوداً بــمــاء ســاخــن 
للاستحمام، فاستخدمته بعد انقطاع لأكثر 
ــاء، وهـــنـــاك تــوفــر الإنــتــرنــت  ــ مـــن شــهــر عـــن المـ
 
ّ
ففتحت بــريــدي لأجـــد رســالــة تــخــبــرنــي بــأن
 لي يشارك بمعرض جماعي باسم غزة.  

ً
عملا

لكي تتعايش مــع أجـــواء مركز الإيـــواء يجب 
أن »تــســتــوحــش« فــتــحــارب مـــن أجـــل الــبــقــاء، 
الـــتـــي ليست  قــبــل أم طــلــعــت  تـــــداس مـــن  ولا 
غير منشار، تستنزفك مادياً، وتسيطر على 
كــل المــــوارد مــن أجــل بيعها لــك بأعلى سعر، 
ولــكــي تــتــقــي شــرهــا يــجــب أن تــصــمــد. لــذلــك 
اضـــطـــررت أن أصــبــح شــرســة أمــامــهــا، حتى 
أنــنــي قـــررت الــتــصــدي لــهــا، وإن وصـــل الأمــر 
نواجهها هي  معاناة  أكبر  بــالأيــدي.  للعراك 
الفيروسات  من  كومة  والتي هي  المراحيض 
والــجــراثــيــم المــجــانــيــة، وطــبــعــا نـــحـــاول عــدم 
الذهاب الى هناك، لكن عند الاضطرار عليك 
انتظار طابور طويل وما إن تدخل المرحاض 
حــتــى تتهافت الأيــــادي لــلــضــرب عــلــى الــبــاب 

لاستعجالك.
الــوحــيــدة المثقفة  الــجــزائــريــة  حــنــان السيدة 
أنــتــظــر  كـــنـــت  ــلـــى مـــســـتـــوى عــلــمــي راقٍ،  وعـ
الــتــاســعــة مــســاء لكي  مجيئها يــومــيــا عــنــد 
ــار،  ــبــ نـــتـــســـامـــر وتــطــلــعــنــي عـــلـــى آخـــــر الأخــ
فــا إنترنت ولا راديـــو لـــديّ. وعــنــد الساعة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة نـــنـــام، فـــي انـــتـــظـــار صــبــاح 

جديد وأمل في هدنة.
ــتــــام  ــد اســ ــ ــوعـ ــ ــا الأحـــــــــد والأربــــــــعــــــــاء مـ ــ ــومـ ــ يـ
 من 

ً
»الــكــابــونــة« إذ نــصــطــف طـــابـــوراً طــويــا

ــل الــحــصــول عــلــى بــعــض  المــعــلــبــات الــتــي  أجـ
أصبحت روتيناً في جدول طعامنا. لا مكان 
لغسل ملابسك وإن غسلتها وتركتها لتجف 
سرق. تقترب رويداً رويداً من الجنون... فقط 

ُ
ت

مــا يــهــدئ مــن روعــــك ويــخــفــف تــوتــرك أذكـــار 
 الله يظلك بظله الوفير. 

ّ
الصباح والمساء لعل

الفتيات  تستعجب من جــرأة هــذا الجيل من 
فهناك من تتسكع على الأدراج للقاء حبيب، 
هن 

ّ
وهناك من تحدثك بقلة أدب، والمستفز أن

يدّعين النعومة في مظهرهن الخارجي فيما 
هن من الداخل شرسات.

ــيـــري ذهــــابــــا وإيــــابــــا مــــن الــخــيــمــة  ــــال سـ خـ
موتاهم  بــأنــاس يحملون  أمــر  كنت  وإليها 
عــلــى أكــتــافــهــم فــي مشهد اعــتــيــادي يــومــي، 
وآخرون ينهبون الكابونات من الشاحنات 
الــحــدود، فيما أطــفــال يركضون  المـــارة عبر 
 لــه عــالمــه الــخــاص. 

ٌّ
على الــتــال الــرمــلــيــة. كــل

نـــا ولا نــعــلــم إلــــى أيــن  نـــكـــاد نــنــســى أســـمـــاء
انتظار  سنذهب ومتى سنعود، ونحن في 
يومي لإعلان هدنة أو عودة للشمال حيث 

بيوتنا مجهولة المصير.
ــحــرَم 

ُ
ون الأذان  الجمعة، نسمع صــوت  الــيــوم 

الصلاة، فلم نعد نعلم إن كنا طاهرين أم لا. 
الله ولم  يــدي  للوقوف بين  بكيت لاشتياقي 
أســتــطــع. أشــتــمّ رائــحــة الــدجــاج المــطــبــوخ ولا 
أصــل إلــيــه، فــا بــد مــن انتظار طــابــور طويل 
لــلــحــصــول عــلــى دجــاجــتــن ثــم تــعــود خــاوي 

اليدين لتأكل بطاطا مسلوقة.

26

في كل صباحٍ من هذه 
الإبادة يوُلد فينا إنسان، 

ولادة قيصرية مُرّة، 
فيها من الألم ما يكفي 

للموت ألف مرة

أشياء كثيرة من حياتك 
تفتقدها بعد أن أصبحت 
كما مسخ مسخّر للجنون 

الذي لا تعرف من أين ولا 
كيف يأتيك

نكاد ننسى أسماءنا ولا 
نعلم إلى أين سنذهب 
ومتى سنعود، ونحن 

في انتظار يومي لإعلان 
هدنة

موتٌ بلا ذنب

خريف آخر على 
ضفاف فلسطين

كاتب

فنانة تشكيلية

محمد عبد الرحمن

الــفــرا، وهناك أصبح لــدي نهم للرسم بشكل عزة الشيخ
ــن المــلــل  ــ ــرب مــــن واقــــعــــي، ومـ ــ ــر فــكــنــت أهــ ــبـ أكـ
القاتل، إلى عالم من اللوحات التي أرى فيها 
ذاك الخريف القاتل الذي مرت به غزة. وكنت 
أمــضــي الــوقــت بــن الــرســم والأكـــل والــنــوم أو 
سماع الأخبار. بالنسبة للأكل فهو لم يتعدّ 
المــعــلــبــات الـــتـــي تــيــبــســت بــطــونــنــا مـــن كــثــرة 
تناولها. أما الماء فكنا نشتري الغالون بأكثر 
من دولار. طبعاً أنا أتحدث عن ظروف صعبة 
إذ لا سيولة فــي الــبــنــوك ولا إنــتــرنــت، وأنــت 
بحاجة لدفع عمولة كبيرة حتى تحصل على 

مالك بسبب قلة السيولة.

■ ■ ■
بــالــعــودة إلـــى الإيـــــواء، أحــتــفــظ بــالــعــديــد من 
الذكريات القاسية والموجعة، إذ كنا نتشارك 
فــي غــرفــة الــصــف أربــــع عـــائـــات، وتستحوذ 
ــث الـــفـــصـــل  ــلــ ــن ثــ ــ ــرب مــ ــتــ ــقــ ــة تــ ــاحــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
»الــبــلــطــجــيــة« أم طــلــعــت، وقـــد تــكــرم الجميع 
بالسماح لي ولعائلتي بالمكوث في مساحة 
الوليد وأختها  أم  الغرفة أيضاً  صغيرة. في 
وعـــدد مــن الأبــنــاء مــوزعــن فــي الــغــرفــة، تقيم 
مقابلهم سيدة جزائرية مع ولديها. السيدة 

الجزائرية أصبحت من أعز صديقاتي.
فـــي هــــذا الـــجـــو، عــلــيــك بــالــصــبــر والـــصـــمـــت... 
وأنت نائم لا مساحة للصمت فأصوات وقع 
ــدام فـــي خــــارج الــغــرفــة لا تــنــتــهــي ذهــابــا  ــ الأقــ
واياباً من المرحاض وإليه، والمرحاض مدعاة 
للاشمئزاز بسبب كثرة الاستعمال وقلة الماء. 
ــــى أم طـــلـــعـــت، فـــقـــد كـــنـــت أشـــك  وبــــالــــعــــودة الـ
ــرأة، بــنــيــة جسدها  ــ أنــهــا رجـــل عــلــى هــيــئــة امـ
الــخــرســانــيــة مـــع مــامــحــهــا الـــحـــادة تــدعــوك 
لــلــخــوف. أخــبــرتــنــي ذات يــــوم أنــهــا صــرعــت 
رجلين بعد عراك معهما. كنت أقابل هيجانها 

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي
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